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ورِ أَنْفُسِــناَ وَمِــنْ   3 إنِ الحَْمْدَ اللهَِِّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ باِاللهَِّ مِنْ شرُُ

دِهِ االلهَُّ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ  لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِــهَ سَيِّئَاتِ أَعْماَلنِاَ مَنْ يهَْ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يكَ لَهُ وَأَنَّ محُمََّ  إلاِ االلهَُّ وَحْدَهُ لا شرَِ
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 أما بعد;
صلى االله عليه و آلــه  -فإن أحسن الحديث كلام االله و خير الهدي هدي محمد 

و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة  -و سلم 
 في النار.

حياتنــا "أما بعد; فحياكم االله جميعًا وبياكم. هذه الدورة كما هو مُعلــن عنهــا 
, والكلام عن سبب اختيار هذا الموضــوع ينــتظم في " الواقع والمأمولالأسرية بين
 -أمور ثلاثة: 
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: فإن الكلام عن الحياة الأسرية ودراسة حيــاة رســول االله الأمر الأول
هو تقويم لحياتنا, وتقييم لها كذلك, وإصلاح للخلل والزلل الذي يحصل في  @

 @على وفق هــدي رســول االلهحياتنا الأسرية وفي مجتمعنا الصغير. إصلاح ذلك 
 . @ وعلى وفق سنته 
للجاهل وتنبيه  وتعليم للناسي: أن في هذا الموضوع خاصة تذكرة الأمر الثاني

للغافل, عن أمر من أهم الأمور وهي ما تنتظم فيــه مســألة الحقــوق والواجبــات 
التي على أفراد الأسرة, وفيما يجب أن تكون عليــه الأسرة في أفرادهــا مــن صــلاح 

 صلاح واستقامة.وإ
: مــا أقــف عليــه ويقــف عليــه غــيري مــن المشــاكل الأسريــة الأمر الثالــث

والإشكالات والتي كثــيرًا مــا تــؤذن بانهيــار أسر وبتفككهــا وبضــعف الــروابط 
 الأسرية, وبالتمزق الحاصل في الأسرة الواحدة.

 -جعلت هذه الدورة على أربع مواضيع: 
اس الذي نرجع إليه, هــو دراســة : والذي هو الأصل والأسالموضوع الأول

لــه }معاملة لأهله, ومن معاملة أزواجه  من @للبيت النبوي, وما كان النبي 
@. 

: هو مشاكلنا الأسرية, والحلول لتلك الإشكالات والأسباب الموضوع الثاني
 التي تؤدي إلى هذه الإشكالات والنزاعات.
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إذا أمــد االله في الأعــمار  -: هو ما سيكون في الغد إن شاء االله الموضوع الثالث 

فهو الكلام أولاً عن حقوق الأبناء في الإسلام, وما كفلــه لهــم, ثــم تخُــتم هــذه  -
في بيان حقوق الآباء, وما حصل من تقصير في التعامل  -بإذن االله تعالى  -الدورة 

 مع الوالدين الآباء والأمهات.
ملات بــين وما كانــت فيــه مــن معــا  @: هو بيت رسول االله موضوع اليوم

ة هــذا المجتمــع الصــغير جعــل الأسر !رسول االله وأزواجه, معاشر الأحبة: االله 
 أساسه وأصله الأبــوان; الأب والأم إليه فئة يسيرة من الناس, والذي الذي يأوي 

محــل الســكن وجعــل في  "يستقر فيه الأبوان مع الأولاد ويسكنا إليه, جعلــه االله 
, قال: على عباده بذلك !فًا بالرحمة وبالتآلف, وأمتنّ االله الأصل لهذا السكن محفو
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آية وبرهان على كريم فضــله وإنعامــه عــلى عبــاده.  -جل وعلا –جعلها االله 
فهي علاقة رحمة ومودة وتآلف وأساسها بين الــزوجين الصــحبة والتــودد القــائم 

  الأنس والمحبة.على
مع أزواجه حياة مليئــة  وتعامله @وهو القدوة والأسوة; فحياته  @النبي 

الأسوة الحســنة والقــدوة  هو @بالدروس والعبرّ وبالمواعظ والتذكير, لقد كان 
 المثلى في التعامل مع جميع الناس ومن أولئكم الناس أهل بيته.
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, والــزوج الصــالح الأب الحنون اللطيف يجده @من تأمل في حياته 
 دون عنف. @دون ضعف ويجد قوته   @الكريم, يجد تواضعه 

استعراض حياة رسول االله مع أهله وزوجاته فيــه العديــد مــن العظــات ولا 
 في @يمكن أبدًا لمثل هذه العجالة والوقت المحــدود أن نــأتي عــلى جميــع ســيرته 

 ذلك.
 في @لام عــن تعاملــه لكن تيسيرًا للأمر وتسهيلاً له, جعلت ما يتعلق بالك

من المنافع والفوائــد ; لاشك فيها الكثير بكلها @مسائل, إذ أن سيرة رسول االله 
 في مثل هذا المقام. يُدركبما لا 

جملــة القــول,  في @مــع أزواجــه أوصى النبــي  @قبل البدء ببيان تعامله 
 )1()»خيركم خيركم لأهله, وأنا خــيركم لأهلــه«: @أوصى بالنساء خيرًا. (فقال 

 فيما رواه الترمذي وصححه الألباني.
تتعلــق بجانــب دون آخــر, بــل هــي  لا @هذه الخيرية التي أخبر بها النبي 

جميــع الجوانــب, في حيــاتهم وعبــادتهم  في @شاملة عامة بــل هــو خــيرٌ لأهلــه 
, وفي رضاه وفي فرحه وحزنه, هو خيرٌ  @وشرابهم وفي رفقه بهم, وفي تأديبه لهم 

 دنياهم.لهم في دينهم و
أكمل المؤمنين إيمانًــا; «فقال: بحسن التعامل وحسن الأخلاق,   @ وأوصى

                                                   
  . (3895) ) و صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم3895رواه الترمذي برقم ( )1(
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في جملــة الأمــر,  @. هذه وصيته )1(» أحسنهم خلقًا, وخيارهم خيارهم لنسائهم
ومن هنا يظهر ضعف هذا الجانب عند الكثير منا ممن يكــون آخــر اهتماماتــه أهــل 

 بيته.
أن كــل خــير يبذلــه  ; أي:»وخيركم خــيركم لأهلــه«: @ولاشك أن قوله 

من أزواجه وأبنائه, ونتأســف جــدًا أن نجــد أن  الإنسان فأحق الناس به أهل بيته
من يستفيد من كثير من الأزواج هما المحيطــون بــه مــن زملائــه وأصــحابه ومــن 

 جيرانه وأصدقائه, بينما هو أبعد الناس في ذلك عن أن يحسن إلى أهل بيته.
لأنه هو الأكثر ولاشك أيضًا أن للزوجة نصيب ذكرنا هذا في جانب الزوج; 

مبدأ الصبر بين الزوجين واحــتمال بعضــهما للــبعض,   @من ذلك, رسخ النبي 
أي لا - لا يفــرك«والنظر في المحاسن وفي الصفات الجميلة, (فقال في حق المــرأة: 

 .)2()»مؤمن مؤمنة أن كره منها خلق رضي منها آخر -يبغض
أكثر أهل النــار, وذلــك أنكــن  رأيتكن«ا النساء: وقال في حق الرجال موصيً 

ن العشير; إذا أحسن إليها الدهر تكفر«قال:  »لا«قالوا: نكفر باالله? قال:  »نتكفر
 .)3(»كله, تقول: واالله ما رأيت منك خيرًا قط

                                                   
  ).284و صححه الألباني في الصحيحة برقم ( )1162( رواه الترمذي برقم )1(

  .)1469( برقم مسلم رواه )2(

 .  )304( برقم البخاريرواه  )3(
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ومن نظر في الحديثين فيتــيقن تمامًــا أنــه لا يوجــد مــن هــو خــالٍ مــن 
د فيها نقص? وأين ذاك الزوج الكامل الــذي لا النقص, أين تلك المرأة التي لا تج

 يعتريه النقص, وكيف يحق للإنسان أن يطلب الكمال, وهو ناقص في حاله?
ف عــن لكن إذا تأمل الزوج وتأملت الزوجة جوانب الخيرية, وغــض الطــر

ســفينة الأسرة المســلمة بســلام; بــل أقــول  ارتلســكثير من المساوئ والمســالب 
المحاكم المتخصصة في هذه المسائل, ولــو قــلّ المراجعــون  لتعطلت كثير من أقسام

 لها.
وأخذ الدروس والعــبر أمــر في غايــة الأهميــة, لــو   @التأمل في حياة النبي 

تــه, عنــد البخــاري مــن حــديث في بي @نظرنا في المسألة الأولى وهــي في عملــه 
ع في يصن @ما كان النبي  -رضي االله عنها وأرضاها–قال: سألت عائشة الأسود 

قالت: كان  -وبين واقعنا @نحن نقرأ الحديث لنقارن ونتأمل بين واقعه -بيته? 
 .)1(; فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)( أي في خدمتهم)يكون في مهنة أهله
, وهــذا لاشــك )كان في مهنة أهله يحلب شاته ويخصف نعله( :جاء في رواية

ان ما كانت كثيرة, على العكــس مع أن الأعمال في ذاك الزم@دليلٌ على تواضعه 
كانت قليلة جدًا, وما عاش الناس في كثرة الكماليات والتوسع, ومــع ذلــك كــان 

ونشرــ  !, ودعوة إلى االله @يقوم بهذا الأمر, وهو رسول الأمة عنده رسالة @

                                                   
 .)676( برقم البخاريرواه  )1(



   
 
 

  والمأمول الواقع الأسرية حياتنا 8
 هذا هديه.@للدين ومعارك; ومع هذا كان في بيته  

وعــن @ر البعد عن ســنة رســول االله فالبعد بين سعادتنا نحن في بيوتنا بقد
جاء من حــديث جــابر ومــن أنه يداعب أهله,  @سيرته مع أهله, كان من فعله 

كــل شيء لــيس فيــه ذكــر االله فهــو لغــوُ وســهوُ «قال:  @أن النبي حديث عقبة 
كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل; إلا رميه بقوســه «في رواية: (»ولعبٌ, إلا أربع

. ومعنى أنه باطل; أي: ليس لــه أجــر )1(»عبته أهله; فأنهن حقٌ وتأديبه لفرسه وملا
 فيه إلا في هذه الأمور الثلاثة.

فقد جاء من حديث أبــا ســلمة عــن لأهله أنه كان يسابقهم  @من مداعبته 
في ســفر, قالــت:  @أنهــا كانــت مــع النبــي  -رضي االله عنها وأرضــاها–عائشة 

بعــد ذلــك, قالــت: ســابقته  -ثقلتأي: -فسابقته على رجليه, فلما حملت اللحم 
. ذه الســبقة بتلــك التــي ســبقتيني بهــا. أي: هــ»هذه بتلــك«: @فسبقني. فقال 

 .)2(النسائي وأبي داود, وصححه الألباني دالحديث عن
هذه الحادثة قد تكون في صورتها عادية, لكن لها أثر من إظهار المحبة والمــودة 

 @على ضعفه, مع التنبيه أن النبي  والتودد, وهو أمر يدل على تواضع الرجل; لا
سابق عائشة ليس بحضور الناس, إنما أمــر القافلــة أن تتقــدم كــما جــاء في بعــض 

                                                   
 .)1673( و صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم) 1637( برقم الترمذي رواه )1(          

 ).3251و صححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم ( (2578)برقم  داود وأ@رواه  )2(  
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 الروايات, ثم بعد ذلك سابقها.
كون الرجل يتواضع في بيته, ويحسن من تعامله ليس هذا من ضعفه, ولا هو 

ليعجبني الرجل  قال: إنه -رضي االله عنهما –من قلة تدبيره, ولذلك قال ابن عمر 
وُجــد  -إذا اُحتــيج إليــهأي  –يكون في أهله مثل الصبي, قــال: ثــم إذا بُغــي منــه 

 رجلاً.
من أفكه الناس في بيته, يعني: من أكثــرهم ضــحكًا,  @وكان زيد بن ثابت 

ولابــد أن  -أصــلحهم االله-فإذا خرج كان رجــلاً مــن الرجــال, بعــض الرجــال 
 سمة إن شاء االله.يتحملني الرجال, ولكلٍ نصيب في الق

بعض الرجال يظن أن إظهار سوطته وجبروته وقوته وغلظته أن هذا عــلاج 
للمرأة, ويظن أن التخويف سبيل ناجح وطريق نافع, والحقيقة هو ســيطرة نعــم, 

وبالرهبة لا بالتودد, فهي تخافه فتطيعه,  لكنه سيطرة بالتخويف لا بالحب وبالمودة 
 لا تحبه فتطيعه.

عــروة  افيما رواه عنهــ -وأرضاها<–قصة التي ترويها عائشة لنتأمل هذه ال
يومًــا عــلى بــاب حجــرتي,  @: لقد رأيت رســول االله <بن الزبير أنها ( قالت 

 –. )1(يسترني بردائه انظر إلى لعــبهم) @والحبشة يلعبون في المسجد, ورسول االله 
 .-يسترها بردائه وهي تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد @النبي 

                                                   
 .)4938( برقم البخاري رواه )1(
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والحبشة يلعبون بحــرابهم  @في رواية أخرى قالت: (دعاني رسول االله  جاء 

كــما و يدللها بذلك  @وكان النبي - »يا حميراء «في المسجد في يوم عيد, فقال لي: 
فقلــت: نعــم. قالــت:  »? يا حميراء أتحبين أن تنظــري إلــيهم«قال:  -يُقال: يدلعها

ه وعاتقه وهــو وفي رواية من بين أذننظر إليهم. فأقامني ورائه فطأطأ لي منكبيه; لأ
قالت: فــأقول:  »يا عائشة ما شبعتي«. فجعل يقول: »دونكم يا بني أرفدة«يقول: 

 .)1(لا. لأنظر منزلتي عنده. قالت: حتى شبعت)
وهو سيد الخلق وإمام المتقــين وأشــجع النــاس وأقــوى  @هذا الترفق منه 

معاشر الأحبة: لا تخلو الأسرة , يدلنا أن هذا لا يكون فيه ضعف أبدًا. @الناس 
من وجود منغصات ومشاكل ولكن لــيس الحــل البــتر أو القطــع كــما يلجــأ إليــه 
المستعجلون, نعم القطع والبتر والفراق علاج يسير لكنه خطــير ومــدمر في كثــير 

 من الأحيان.
عالج بعض ما قد يحصل من إشكالات, جاء عــن أنــس فــيما رواه  @النبي 

وهي صــفية بنــت حيــي –صححه الألباني, (قال: بلغ صفية الترمذي والنسائي و
: بنــت -أي: عن صفية-أن حفصة قالت عنها  -@أخطب زوج رسول االله  بن

 »مــا يبكيــك? «وهي تبكــي فقــال:  @يهوديٍ. فبكت صفية فدخل عليها النبي 
إنك ابنة نبيٍ وإن عمك «: @قالت: قالت لي حفصة: أني ابنة يهوديٍ. فقال النبي 

                                                   
 .) 892( برقممسلم  و )907( برقم البخاري رواه )1(
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 .)1()»إنك لتحت نبيٍ, ففيما تفخر عليك? لنبيٍ و
نظرًا إلى جدها الأكبر وهو إسحاق وأن عمــك لنبــيٍ  @وأراد بذلك النبي 

, يطيــب خاطرهــا. ومــاذا @أراد به إسماعيل, وإنك لتحت نبيٍ وهو رسول االله 
). أنكــر عليهــا »اتقي االله يا حفصة«(فقال لها:  -هذا الأمر لا يجوز-قال لحفصة? 

ولا شــك يقــدم  @معنا كثير من مثل هذه المواقف التي كان النبي  . وسيأتي@
 أمر الشرع

جــاء عنــد أبي داود  كــان رفيقًــا @الترفق بالأهل مــن حســن العشرــة, والنبــي 
من غزوة تبوك أو خيبر,  @وصححه الألباني (عن عائشة قالت: قدم رسول االله 

عائشة لُعب تلعــب وفي سهوتها ستر فهبت ريح, فكشفت ناحية الستر عن بنات ل
هــذا حــال كثــير مــن الأطفــال –قالــت: بنــاتي.  »ما هذا يا عائشة? «بهن, فقال: 

 @قالــت: ورأى النبــي  -الصغار البنات تأخذ ألعاب صغيرة وتقول: هذه بناتي
قالت: فرس. وقــال:  »ما هذا الذي أرى وسطهم«بينهن فرس له جناحان, فقال: 

. فقالــت »فــرس لــه جناحــان«. قــال: . قالــت: جناحــان»وما هذا الذي عليه? «
خيلاً لها أجنحــة. قالــت: فضــحك الرســول  @ عائشة: أما سمعت أن لسليمان 

 .)2(حتى رأيت نواجذه من شدة الضحك) @
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هذا فيه حسن استماع لها والتحاور معها, والأخذ كما يُقال والعطاء, بــل أنــه  

لت: كان رسول أنها قا<جاء عنها يتلطف حتى في أمر مأكله ومشربه, كان  @
فيضــع فــاه عــلى  @يؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض, ثــم يأخــذه ل @االله 

 عليــه الصــلاة–ثم يأخذه  –ني كنت لأخذ العرق من اللحم موضع فيّ, قالت: وإ
 .وتعامله@هذا من حسن تودده و . )1(فيضع فاه على موضع فيّ  -والسلام

 @في تحملــه  -نــه وأرضــاهرضي االله ع–تأملوا فيما رواه الــنعمان بــن بشــير 
فســمع صــوت @عــلى النبــي : >: أستأذن أبو بكــر >وصبره, (قال النعمان 

عائشة عاليًا, فلما دخل تناولهــا ليلطمهــا, وقــال: ألا أراك تــرفعين صــوتك عــلى 
 .-يمنعه حتى لا يضرب عائشة–يحجزه.  @, فجعل النبي @رسول االله 

كيــف «ين خرج أبــو بكــر: ح @وخرج أبو بكر مغضبًا مما رأى فقال النبي 
 @. فمكث أبو بكر أيامًا ثم جاء إلى بيت رسول االله»الرجل رأيتني? أنقذتك من

واستأذن عليه فوجدهما قد اصطلحا, فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني 
 .)2()»قد فعلنا قد فعلنا«: @في حربكما. فقال له النبي 

مــن الصــبر عــلى شيءٍ مــن المــودة, هذا يعطينا دروسًــا في شيءٍ  @فتحمله 
و من حسن معشره وعشرته لأزواجه ما كان ينسى خديجــة  @ولذلك النبي 
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قالت له مرة عائشة: كأنه لم يكن امرأة في الدنيا إلا خديجــة.  -هي قد ماتت
 يثني على خديجة. @من كثرة ما سمعت من رسول االله 

ثنــي عــلى خديجــة, وكــان لي نت وكانت, بدائماً يقول: أنها كا @فكان النبي 
 @منها الولد, ومر جاءت أختها هالة بنت خويلد, فاســتأذنت مــن رســول االله 

وعائشة موجودة, يعني: يــا رب  »اللهم هالة بنت خويلد«خديجة, فقال: بفذكرته 
 تكون التي تستأذن هي هالة.

دلك من عجائز قريش أب -تقصد خديجة–فقالت عائشة: ما تذكر من عجوز 
نها آمنــت بي إذ كفــر بي ما أبدلني االله خيرًا منها, إ«: @االله خيرًا منها, فقال النبي 

الناس, وصدقتني إذ كذبني الناس, وواستني بمالها إذا منعني الناس, ورزقنــي االله 
رضي –لزوجته حتى بعد ذهابها وبعــد موتهــا  @. فهذا الوفاء منه )1()»منها الولد

 .-االله عنها وأرضاها
المشي مع زوجاته ليلاً, والسهر معهم أحيانًا, جــاء في  @حسن معاملته  من

أخبرته أنهــا  @حديث علي بن الحسين فيما أخرجه البخاري أن صفية زوج النبي 
تزوره في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان, قــال:  @جاءت إلى رسول االله 

 فتحدثت عنده ساعة. 
معهــا يقلبهــا, حتــى إذا  @ا. فقام النبي أي: ترجع إلى بيته ثم قامت تنقلب
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مرّ رجلان من الأنصار فسلم على رســول  ت باب المسجد عند باب أم سلمة, بلغ 

: ســبحان االله يــا . فقال»على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي«, فقال لهما: @االله 
عليهما هذا القول أي: من رسول االله, وهل يشك أحدًا في رســول رسول االله وكَبر 

إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم, وأني خشيت «: @? فقال النبي @ االله
 .)1()»ئاً أن يقذف في قلوبكم شي

إذا كان بالليــل ســار مــع عائشــة يتحــدث  @وجاء عند البخاري أن النبي 
معها. هنا رسالة للزوج الغائب عن أهله, والذي لا يعرفــون لــه لقــاء ولا رؤيــة; 

الأســوة الحســنة  @, لاشك أن لنــا في رســول االله بسبب كثرة خروجه وانشغاله
 والقدوة المثلى.

رسالة أخرى هي رسالة إلى صديق الزوج كن خير عون لصديقك, لمــاذا?  و
, ولــتكن خفيــف الظــل عليــه, زوج عليه حقوق يجب أن يؤديها لأهلهلأن هذا ال

 ك بالقرب, بعض الأصدقاء يشــغل وقتــه أو يشــغليشتاق إليك بالبعد, ولا يملّ 
وقت غيره بفراغه هو, الواجب أن ينظر قبل أن يتصل أو يزور, أن هــذا لــه أسرة 
وله عائلة, وليس معنــى هــذا انقطــاع الزيــارات أو المنــع, لكــن لا يكــون ديــدن 

 الإنسان ذلك.
كذلك هي رسالة إلى صديقة الزوجة من حرصها على صديقتها ومن إعانتها 

                                                   
 ) .2175) و مسلم برقم (1930برقم (البخاري  رواه )1(



 
 الشرعية للعلوم بينونة شبكة 15 

فتترك عنهــا الســاعات الطويلــة في  لها, أن تكون عونًا لها في برّها بزوجها.
لانقطاع?! , وكــم مــن  االمحادثات وفي ضياع الأوقات, فكم من اتصال كان سبب

غ من العمــل; لا لتدمير?! , فتنظر في هذا الأمر فإن كانت في فرا ان سبباتواصل ك
 تشغل وقت الآخرين.

 : لا نجعــل وســائل-وهذا سيأتي الكــلام عليــه–لا نجعل يا معاشر الأحبة 
التواصل هذه وسائل تقاطع, فالزوج عليــه واجبــات والزوجــة عليهــا واجبــات 

 وينبغي أن يؤدي كل واحد 
 منهما ما اُفترض عليه.

جته ويتــودد قربه من زوجاته, حتى كان يتكأ على زو @من حسن معاملته 
يتكــأ في حجــري  @جاء عن عائشة قالت: كان رســول االله لها ببعض أفعاله كما 

وهذا مع ما فيه من تودد وأيضًــا فيــه مخالفــة لليهــود  . رواه مسلم )1(وأنا حائض)
 الذين كانوا لا يقربون الحائض.

ما كان يجعل أزواجه يمشــطون شــعره, ويرجلونــه كــ@ومن ذلك أن النبي 
وهــو في  @قالــت: ليــدخل عــليّ رســول االله  جاء في حديث عائشة عند مسلم, 

وكــان  @ســجد, فيخــرج النبــي المسجد فأرجله, وكان بيت عائشة مطل على الم
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 . )1()@يدخل رأسه فتمشط شعره 
رضي االله عنهــا –هذا فيه تأمــل للنســوة في هــذا الخلــق الكــريم مــن عائشــة 

من خدمتها ومن قربها أيضًا مــن زوجهــا  @ومن تحببها لرسول االله  -وأرضاها
ومن عنايتها بتفاصيل حاجياتها, وأن هذا لا يــنقص مــن كرامتهــا ولا يقلــل مــن 

 في تسلطه عليها, كما قد يظن البعض. أبدا خصيتها ولا يكون سببًاش
سمعت مرة أو قرأت في إحدى المجموعات ينقلون كــلام ناصــحة زعمــوا, 
وهي كلام مفرقة للأسر وهي تقول: لا تخضعي للزوج بشيء ولا تظهري المحبــة; 
فإن هذا سيجعله يتسلط عليك. وهــذه مــن النصــائح العجيبــة التــي لا شــك أن 

 لمقصود منها هدم الأسر وتفرقها.ا
أن المــرأة  -رضي االله عنها وأرضاها–وهذا فيه أيضًا بيان, أي في فعل عائشة 

لا تجعل أبدًا غيرها يهتم بزوجهــا, فهــذا دورك يــا أمــة االله, أنــت ســتره وغطــاه, 
وأقرب الناس إليه; فلا تُوكل في ذلك الخادمات, ولا غــير ذلــك ولا الأبنــاء ولا 

 هذا محلك ومكانك.البنات, ف
تودد المرأة لزوجها تقربهــا إليــه, هــو ســبب عنــد كــرام الرجــال لاحترامهــا 
وتقديرها, ولا يُفهم من ذلك أبــدًا الإذلال أو التــنقص, والحيــاة الأسريــة حيــاة 
ميثاق من التودد والمحبة وعنوان للتواضع والألفة, والزوجة متى عرفــت دورهــا 
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امت هــذه الحيــاة الأسريــة وبــذل والزوج متى عرف دوره كــذلك, اســتق
 الجميع في ذلك الغالي والنفيس.

أبدًا أن تُقارن المرأة نفســها بغيرهــا أو تســتمع للنصــائح  وليس من الصواب
التي تحرضها على بيتها, لاشك هذا يدمر البيوت. ولاســيما تلــك النصــائح التــي 

 مير.تخالف الشرع; فهو هدم بعد بناء وإفساد بعد إصلاح وتدمير بعد تع
عــن عائشــة:  @فقــال ع أزواجه أحيانًا الثناء عليهــا, م @كان من تعامله 

 فيما رواه مسلم. )1(»فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«
, قال: من الرجال? »عائشة«من أحب الناس إليك? قال:  @وعندما سئل 

واه مســلم عــن فــيما ر @يعلن حبه لزوجاته كــما قــال  @. وكان »أبوها«قال: 
 .)2(»أني رُزقت حبها«خديجة: 

إذا اجتمعت عائشة بصويحباتها فقالت عائشــة كانــت تــأتيني  @وكان يسر 
 -@يهبنــه -يعنــي: يتغيــبن عنــه,  @صواحبي, فكن ينقمعن عن رســول االله 

 فكان يسر بهن ويرسلهن إليه. 
 أنه يقبل زوجاته ولو كان @كان من حسن تعامله وهذا هدي نبوي وفعله 

 @فيقــول النبــي  أهله, وهذا دليل على قربه منهــا  صائماً, بل كان يعرف مشاعر
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أني لأعلم إذا كنت عني راضية, وإذا كنت عنــي غضــبى, أمــا إذا كنــتِ «لعائشة:  

. )1(»عني راضية فإنك تقولين ورب محمد, وإذا كانت غضبى قلت ورب إبــراهيم
 .@ولا تذكر اسم الرسول 

ما الــبعض لاشــك أن هــذا مــن المــؤثرات في فعدم إحساس الزوجين بعضــه
حصول ما يُسمى عند البعض بالجفاف العاطفي, سببه عدم التودد لا اللفظي ولا 
الفعلي ولا شيء من ذلك. فيبدأ الفتور يدب في الأسرة المسلمة حتى يؤدي ربما في 

 فيعلاج الأمر في أولــه هــذا اق وإلى الطلاق وإلى التمزق, فبعض الأحيان إلى الفر
لاشــك أن هــذا وبــاء وبــلاء. المــرأة لا تبــالي بزوجهــا غاية الأهمية, وعدم المبالاة 

 والرجل لا يبالي بزوجه, وهذا من سوء العشرة.
ثم أيضًا التوقعات, من المسائل التي وقفت عليها أن البعض يقــول أتخاصــم 

أنــا مع زوجتي في مسائل فأقول لها أنا توقعت أنك تفعلي كذا وما فعلتي, وتقول: 
توقعت أنك ستفعل كذا وما فعلته. ما هذه التوقعات? أخبرها بمــلء فيــك عــن 
حاجتك لشيء دون أن تحتاج. هي لا تعلم الغيب وأنت لا تعلم الغيــب, أخبرهــا 
بحاجتك وأعطها أمرك فيما تريد, أما أن تحاسبها على شيء هــو في عــالم الغيــب لا 

ذكر, هذا لاشك أنه من التكليــف يُدرك, قضية التوقعات والحاجة إلى طلبات لم تُ 
 بما لا يُستطاع.
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أنه يتطيب في كل حال, كما جاء في حديث عائشــة:  @كان من هديه 
, وهو محرم. كــان مــن هديــه @كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول االله 

امرأة له قطٍ. بل  @أنه لا يضرب النساء. تقول عائشة: ما ضرب رسول االله  @
 فيما رواه أبو داود وحسنه الألباني. )1(»ماء االلهلا تضربوا إ«: @قال رسول االله 

يواسيها, يواسي زوجاته إذا بكين مــثلاً جــاء عنــد النســائي بســند @وكان 
جيد, قصة لطيفة فيها مواقف وعبر, نأتي على بعضها في هذا المقام اليسير, (كانــت 

ســير, فاســتقبلها في سفر, وكان ذلك يومها أبطأت في الم @صفية مع رسول االله 
وهي تبكي. قالت: حملتنــي عــلى بعــير بطــيء; فتــأخرت. فجعــل @رسول االله 
فأبــت إلا البكــاء,  @  من ترفقه-يمسح بيديها عينها ويسكتها,  @رسول االله 

 .@واساها وترفق بها. فغضب رسول االله  @أصرت إلا أن تبكي, والنبي 
ــا تنبيــه أن الاســتمرار في الجفــاء والاســتمرار في  الغضــب والزعــل لا وهن

وتركها, فماذا صنعت? قدمت إلى عائشة قالت:  @يُستحسن أبدًا, فغضب النبي 
إن  @يومي هذا لك من رسول االله  -وكان يوم صفية-ائشة يومي هذا لك, يا ع

بورس وزعفران فيه  صبغتهأنت أرضيتيه عني. فعمدت عائشة إلى خمارها وكانت 
هر هذا الطيب ورائحته, ثــم جــاءت حتــى طيب, فنضحته بشيء من الماء حتى يظ

 .@رسول االله  رأس قعدت عند

                                                   
 . (1863)أبي داود  صحيح وصححه الألباني في) 2146( برقم داوده أ@و روا )1(
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قالــت: ذلــك  -يعني: هذا الليلة ليست لك- »ما لك? «: @فقال لها النبي  

الحديث الذي دار بينهــا وبــين صــفية,  @فضل االله يؤتيه من يشاء. فعرف النبي 
أن أراد بعــد ذلــك   عن صــفية @عنها; فرضي النبي  @وتنازل صفية ليرضى 

بها بعيرها, فــما  اأن صفية قد أعي«ذهب إلى زينب, قال: خاطر صفية,  أيضا يطيب
. أعطيها البعير الذي عندك, بــدل مــن بعيرهــا البطــيء, »عليك أن تعطيها بعيرك

فهجرهــا النبــي  -هذا من غيرتهــا– أتعمد إلى بعيري فتعطيه ليهودية قالت زينب:
, ولم @أديــب. وهجرهــا النبــيثلاثة أشهر على هذه الكلمــة وهــذا مــن الت @

في الحديث, وعطلت بيتها حتى  حتى أن زينب عطلت نفسها كما جاء يقرب بيتها,
وعمدت إلى السرير الذي تنام عليه, فأسندته إلى مؤخر  @يئست من رسول االله 

 ست من أن يأتيها رسول االله.وأي@خلاص لم يأت رسول االله -البيت أبعدته, 
بحسه قد دخل  @لاثة أشهر إذ بوجس رسول االله فبينما هي ذات يوم بعد ث

البيت فوضع السرير موضعه. ومدة التأديب انتهت. قالت زينــب: يــا رســول االله 
وهبتهــا للنبــي قد طهرت من حيضتها اليوم, هــي لــك : قالت جاريتي فلانة @
 .)1( كونه جاء إليها)@

ه وحســن في هذه الحادثة فيه من حسن ترفق @وهذا التعامل من رسول االله 
–وتأديبه لزوجته زينب  @لما قد يكون فيه مخالفة, وهجره  @تودده مع غضبه 

                                                   
 . )9117( برقم رواه النسائي في  السنن الكبرى )1(
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 .-رضي االله عنها وأرضاها
 @وهذا من حسن تودده وهــذا ســيرته  –يمزح مع أزواجه  @كان النبي 

 -رضي االله عنها وأرضــاها–(جاء عن عائشة قالت: زارتنا سودة وهي بنت زمعة 
ية بيني وبينها إحدى رجليه في حجري وإحــدى كما في روا @فجلس رسول االله 

بخزيــرة طبختهــا.  @رجليه في حجر سودة. وفي رواية قالت: أتيت لرسول االله 
والخزيرة ما هي? قالوا: اللحم يُقطع صغارًا ويُصب عليه ماء كثير, فإذا نضــج ذر 

 .ةعليه الدقيق, يوضع عليه شيء من الدقيق, يُسمى خزير
بينهما, فقالــت: كــلٍ. فأبــت  @ل لسودة, والنبي فقالت لسودة, عائشة تقو

سودة, قالت لها: لتأكلي أو لألطخن وجهــك. فأبــت. فوضــعت عائشــة يــدها في 
, فوضع فخــذه لهــا أي لســودة, @الخزيرة فطلت بها وجه سودة, فضحك النبي

حتى تأخذ حقها, وقال: ألطخي وجهها. فلطختي وجهي, قالت: فضحك النبي 
 أيضًا.@

أنــه  @فنادى: يا عبد االله يا عبــد االله فظــن النبــي  #لخطاب فمر عمر بن ا
. »قوما فاغســلا وجهكــما«سيدخل; ربما كان هذا قبل فرض الحجاب, فقال لهما: 

أخــرج الحــديث  )1(إيــاه. ) @تقول عائشة: فما زالت أهاب عمر لهيبة رسول االله 
 .النسائي وصححه الألباني  أبو بكر الشافعي و

                                                   
 ) .3131في الصحيحو برقم ( ) وصححه الألباني8868( برى برقمرواه النسائي في الك )1(
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بين أمهات المؤمنين, فيه الألفة وفيه المحبــة وفيــه حســن  فيه التزاور الحديث 

, فيه قرب الرجل من زوجتــه وحســن @النزاع والدعابة, في حضرة رسول االله 
 تعامله معها.

من عنايته بزوجاته أنه يرقي زوجاته حال المــرض, جــاء عــن  @كان النبي 
مرض أحــد مــن أهــل بيتــه إذا  @عائشة فيما رواه مسلم, قالت: كان رسول االله 

مع زوجاته إنه إذا كان في سفر تــأخر @نفث عليه المعوذات. ومن حسن تعامله 
 .@حتى لا يرى شيء يكرهه و قليلاً حتى تتجهز له, 

في سفر, فلما رجعنا ذهبنــا لنــدخل, فقــال  @(قال جابر: كنا مع رسول االله 
ة وتســتحد الشــعثحتى تمتشــط  -أي عشاءً -أمهلوا حتى ندخل ليلاً «: @النبي 
إلى عنايــة  ة. أي: المرأة التي غاب عنها زوجها. وهذا لاشك فيــه إلماحــ)1()»المغيبة

المرأة بنفسها, يشتكي بعض الأزواج, ويقول: أن زوجته بعد زواجه منهــا لم تعــد 
لها عناية بنفسها, فقد هجرت الزينة, وكأنها فقط كانت تنتظر أن تتزوج حتى يسر 

 كت ما يحبذها لزوجها وما يقربها له.االله لها ذلك, ثم تر
ن أفضل ما كنــت أرى أوج مــا تتــزين لي في أوائــل الــزواج, فقال البعض: إ

ولاشك أن هذا خطأ, فالمرأة عــلى أي حــال في أي وقــت وأي عمــر, هــي أنثــى, 
فتلتمس في زوجها بصره, فلا يرى منها إلا ما يحُب, وتلتمس منه أنفه, فــلا يشــم 

                                                   
 . )715( برقم مسلم و )5079(برقم البخاري رواه  )1(
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 متوددة متحببة له أي: لزوجها. منها إلا ما يحب فهي
من ذلك  و المرأة ذكر لنا أمورًا للرجل @كذلك اعتناء الزوج بنفسه, النبي 

أبي شيبة بسند جيد عــن ابــن عبــاس  ابن سنن الفطرة, وعناية الإنسان بنفسه عند
: !قال: أني أحب أتزين للمــرأة كــما أحــب أن تتــزين لي المــرأة, وذكــر قــول االله 

Kڱڱ  ]. 228[البقرة:  J ڳ ڳ ڱ ڱ 
وهذا لاشك فيما يتعلق بالرجل دون غلو وزيادة, فإن يعني: التوسع في هــذا 

 الباب ليس من صفات الرجال ومن عاداتهم.
معه وعنــايتهن بــذلك كــان مــن  @ولذلك لو تأملنا تعامل زوجات النبي 

, (سألها عــروة بــأي @أنها هي التي تطيب النبي  -رضي االله عنها–هدي عائشة 
. وهــي التــي تتــولى تطييبــه )1(? قالت: بأطيب الطيب)@طيبت رسول االله شيء 
@. 

تظن بعض النساء أن هذا الأمر لا أثر له, هذا غير صحيح; بل له أثر كبير إذا 
أن هــذا لــه أثــر ومــن  كفلا شــ; رأى الرجل زوجته أنها تعتني به حتى في تطييبه

خ وغــير ذلــك, كــل أنهن كن يكرمن الضيف, عناية وطب معه @زوجاته  تعامل
 ذلك محبة في زوجها.

لم نصــادفه  @ابن صبرة, قال: لما قدمنا على رسول االله  يطجاء في حديث لق
أو طبــق فيــه  ا بخزيرة فصنعت لنا, وأتينا بقناعفي منزله وصادفنا عائشة فأمرت لن

                                                   
 . )1189( برقم مسلمرواه  )1(
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قال: قلنا: نعم  »?هل أصبتم شيئًا أو آمر لكم بشيء«فقال:  @تمر, ثم جاء النبي  

 . وصححه الألباني. والحديث عند أبي داود )1( سول االله)يا ر
وتعاملها معه, أكرمت ضيوفه قبــل  @فعائشة من حسن محبتها لرسول االله 

, ومن ذلك مسامرة الزوجة لزوجها, وعدم التأفف وعــدم @أن يأتي رسول االله 
 الجفاء.

وهي تحكي له أمــور صــارت في الجاهليــة,  @قالت عائشة مرة لرسول االله 
يكــتمن مــن أخبــار  ألاقالت: اجتمعن إحدى عشرــة نســوة فتعاقــدن وتعاهــدن 

ث عنــد الترمــذي في وكان مما ذكرت والحــدي -يعني في الجاهلية –أزواجهن شيئًا 
 صحيح.الشمائل, وهو 

وهــي -كانت مما ذكرت عائشة أنهــا أخبرتــه عــن حكايــة أبــا زرع وأم زرع 
اهلية مما ذكــرت في القصــة أبي زرع وما اجتمعن فيه النساء في الج -حكاية معلومة

أنها ذكرت حب أم زرع لأبي زرع وما حصــل مــن الطــلاق, وطلقهــا حيــنما رأى 
 امرأة أخرى; فتزوجها.

وهو يسمع منهــا والحــديث طويــل,  @لما انتهت من الحديث قال لها النبي 
 زرع لأم زرع, غــير أني لا كنــت لــك كــأبي«: @ويأنس بذلك, قــال لهــا النبــي 

                                                   
 ) .130) و صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (142( برقم رواه أ@و داود )1(
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. جاءت في رواية عند النسائي أنها قالت: بل أنت خير مــن )1( »أبدًا أطلقكِ 
 أبي زرع أي لأم زرع.

قالت: فأجابت هي عن ذلــك جــواب مثلهــا في ابن حجر الحافظ يقول 
 @فضلها وعلمها, لفضل وعلم عائشة أجابت هــذه الإجابــة الجميلــة, فــالنبي 

 ا: بل أنت خير من أبي زرع.أكرمها بذلك القول, فأكرمته أيضًا بقوله
ومن كريم خُلُقِ المرأة أن تتركه أو أن تهجره أو أن تبتعد عنه, جاء عن عائشة 

فيما ذكرنا من الحديث الســابق أنــه يعــرف متــى  @أنها قالت: قالت لرسول االله 
حــال غضــبها,  غضبى? فقالت له: لأنها هجرت اسمهتكون راضية ومتى تكون 

م. ما ذكرت اسمه. قــال: يــا رســول االله: أجــل واالله مــا قالت له: لا ورب إبراهي
 أهجر إلا اسمك, حتى حال غضبي ما اهجر إلا اسمك. حتى أنت لا أهجرك.

دخل عليها فرأى في يديها فتخــات مــن ورق,  @وجاء في حديثها أن النبي 
. قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول االله. »?ما هذا يا عائشة«أي: من فضة. قال: 

–. »أتــؤدين زكــاتهن«ث المرأة على التزين لزوجها وعنايتها بذلك. قــال: وفيه ح

قالت: لا,  -ما أهمل هذا الأمر; وهو أمر الشرع والواجب في هذه الحلي @النبي 
بهــذا الأمــر.  @. وهــذا فيــه عنايتــه )2(: هو حسبك من النــارأو ما شاء االله, قال

                                                   
 . )2448 برقم ( مسلم ) و5189رواه البخاري برقم ( )1(

 ) .1398في صحيح أبي داود برقم ( بانيصححه الأل ) و1565( برقم داود رواه أ@و )2(
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 والحديث عند أبي داود وصححه الألباني. 

ف العيش وهذا ما كانت الصبر على شظ امل الزوجة مع زوجهامن حسن تع
£  K: قال تفعله أمهات المؤمنين, االله  ¢  ¡ ے ے  ھ ھ ھ 

ª  ©  ¨  § ڭ   ¥  ].28[الأحزاب:  J   ۈ ¤ 
إليها حين أمره االله أن يخبر أزواجه, فبدأ برسول  @تقول عائشة: جاء النبي 

. »أبويــكِ   تستعجلي حتى تستأمرِ إني ذاكرٌ لك أمرًا; فلا عليك ألا«فقال:  @االله 
لا تستعجلي في ذلك. وقالت: وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمران بفراقه. قالت: ثم 

فــي أي شيء اســتأمر أبــويّ, ف. قالت: فقلت له: @قال: أن االله قال: وذكر الآية
. ثم اقتدى بها بقيــة أمهــات المــؤمنين, )1( والدار الآخرة @فإني أريد االله ورسوله 

 أجبن بإجابتها.ف
ف العيش وعلى قلــة الطعــام ولا نفــترق ومعنى هذا الأمر أننا نصبر على شظ

وهذا من الوفــاء, فهكــذا يكــون الصــبر, ولــيس مــن حســن  @عن رسول االله 
التعامل, ولا من المودة ولا من الوفــاء. مفارقــة الرجــل لضــيق حالــه أو قلــة مــا 

ل بكثــرة الطلبــات التــي لا يملك, وليس أيضًا من الصواب التنغيص على الرجــ
 يتحملها كاهله, ولا يستطيع على ذلك. 

                                                   
 ) .1475) و مسلم برقم (4508 برقم ( البخاري رواه )1(
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ف حجرة من الطين, وكانــت تصــبر عــلى شــظماذا كان بيت عائشة? 
قالت: ما شبع آل محمد من , وتحكي عن حياتها اليومية, @العيش مع رسول االله 

 اري.. والحديث عن البخ)1(خبز بُرّ مأدوم; حتى لحق باالله, ثلاثة أيام ما شبعوا)
 (جاء في رواية أن عروة سألها ما كان يعيشكم? قالــت: الأســودان; التمــر و

 .)2(الماء)
الذي ينــام عليــه أدمًــا  @(قالت: كان فراش النبي  @وفي وصف فراشه 

أوصــت عائشــة وصــية عظيمــة   )3()@حشوه ليف فيؤثر على جنب رســول االله 
هنا تكون المــرأة الصــالحة و–للنساء; وبهذه الوصية نختم فقالت: يا معشر النساء 

الوصية للزوجات, لا تسمعن من تنفر المرأة عن زوجها, أو من تسعى في إعطائها 
النصائح التي تدمر بيتها وتدمر أسرتها بسببها زوجــه, فقالــت عائشــة: يــا معشرــ 
النساء: لو تعلمنّ بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة مــنكن تمســح الغبــار عنــد 

 أبي شيبة بسند جيد. ابن ا. وهو عندوجهه قدم زوجها بحرّ 
مع زوجاته حسن الترفق والتعامل ولطيــف  @ما نستفيده من مجمل حياته 

 المعاملة من الجهتين من المرأة مع زوجها ومن الزوج مع زوجته.

                                                   
 ) .2970و مسلم برقم ( )5423(برقم البخاري  رواه )1(

 ) .2972و مسلم برقم ( )2567( برقم البخاري رواه )2(

 . )2082( برقم مسلم رواه )3(



   
 
 

  والمأمول الواقع الأسرية حياتنا 28
لا  وهــذاكذلك الصبر وحسن التآلف والمداعبة, وكذلك تقــديم أمــر االله  

 .@تفريط لأمر االله أو أمر رسوله  هتقوم عليه الأسرة إذا كان في
لا يكون رضا الزوجة أبدًا بــما يخــالف شرع االله ولا بــما يخــالف ديــن االله ولا 
يكون أيضًا رضا من رضا الزوج, بما يخالف الشرع والدين; بل هو سبب للتعاسة 

 في الأسرة.
لأمر النبوي هو تدمير لــلأسر, كيــف تكــون أسرة المخالفة للأمر الإلهي أو ل

عيدة وهي في انحراف عن شرع االله وعن دينه, كذلك التأني في علاج المشكلات س
كــما مــرّ  @وعدم التعنت في ذلك; ومنها عناية الزوجات وحرصهن على راحته 

 .وطيبهفي طعامه وفي لبسه معنا 
K  Æ Åالسعادة معاشر الأحبــة هــي في الهــدي النبــوي,   Ä Ã  Â Á

والشر كل الشرــ  @ير في متابعته], فالخير كل الخ21: حزاب[الأ J ئۈ ئې
 .@في مخالفة شرعه ودينه 

 بهذا القدر نكتفي في أمرنا الأول, ونُكمل إن شاء االله بعد الصلاة.
 سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.

للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيــارة 
   الرابط وجزاكم االله خيرًا.شبكة بينونة للعلوم الشرعية على
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